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عبد الله بن عبد الله العبيد

قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الملك سعود، الرياض

(قدم للنشر في 10/2/1420هـ؛ وقبل للنشر في 22/11/1420هـ)

ملخص البحث. لقد خلق الله عزّ وجلّ الخلق جميعا لغاية واضحة وهي طاعته وعبادته، وبالمقابل فقد تكفّل سبحانه - تفضلا منه وإنعاما ورحمة - بضمان أرزاقهم، بل أقسم على ذلك تطمينا لهم وترطيبا لقلوبهم. ومع ضمان هذا الرزق فقد أمر الله عزّ وجلّ المخلوق ببذل الجهد والعمل لنيله واكتسابه. وهذا الرزق يشمل احتياجات الإنسان الضرورية وغيرها دون إسراف أو تبذير ودون بطر أو تكبر أو طغيان. إن المتأمل في كتاب الله عزّ وجلّ وفي سنة نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن يعيه أن يعرف هذه العلاقة الخاصة ومقوماتها واضحة جليّة كوضوح الشمس. لقد نسب الله عزّ وجلّ إلى نفسه جميع أنواع الرزق فهو الزّارع وهو المنبت وهو مُنـزل المطر من السماء أو مفجّره من الأرض وهو الذي ينـزل من كل ذلك بقدر معلوم ويقسمه بين خلقه حسب إرادته ومشيئته لحكمة يعلمها. ولذلك فإن الموارد التي خلقها الله عزّ وجلّ وأمر الإنسان بحسن استغلالها دون إسراف أو تبذير أساسها ليس الندرة كما تدعيه وترتكز عليه المناهج الاقتصادية الوضعية، بل أساسها الوفرة والاتزان. لقد تم في هذا البحث الاستشهاد بالعديد من آيات القرآن الكريم وببعض الأحاديث النبوية الشريفة لتأكيد هذا التصور الإسلامي الخاص بالتنمية الزراعية وبمقوماتها الحقيقية. لقد هدف هذا البحث المختصر إلى إثارة الاهتمام والتفكير في هذا التصور الإسلامي الخاص والذي غفل عنه كثير من عامة المسلمين وخاصتهم. هذا التصور الذي يؤكد العلاقة المتوازنة بين قوة الارتباط بالله وطاعته وعبادته وبين ضمان الرزق والسعادة الحقيقية والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. إن أي جهود أو محاولات مهما كان حجمها أو شكلها خارج هذه العلاقة المتوازنة لن تحقق إلاّ الخسارة والوبال في الدنيا والآخرة.

المقدمـة

إن مما يؤسف له أن يكون عالمنا الإسلامي اليوم في آخر الركب يحبو بخطوات ضعيفة هزيلة يكتفي بالتفرج على الآخرين وهم ينطلقون بخطوات كبيرة. لم يشفع له تاريخه المضيء ولا سيادة آبائه وأجداده وانتصاراتهم. أصيب بمرض الغثائية والتبعية والتخلف. تخلف في جميع قطاعاته ومناشطه، ضعف في الإنتاجية وقلة في الإنتاج وعدم أو سوء استغلال للموارد التي منحها الله عزّ وجلّ له. ويمتد الأمر حتى للقطاع الزراعي حيث أصبحت معظم الدول الإسلامية لا يفي  إنتاجها من السلع الغذائية باحتياجات أفرادها مما أدى إلى الاعتماد على الآخرين من خلال الاستيراد أو الاقتتات على موائد الإعانات والمساعدات.

حقا إن أمة لا تنتج طعامها وتعتمد على الآخرين في ذلك لهي أمة ضعيفة هزيلة. ولكن أين مكمن الخلل، هل هو شحّ في الموارد المتاحة؟ أم هل هو قلة في الأيدي العاملة؟ أم ماذا؟ أسئلة كثيرة ويسهل الإجابة عليها بالنفي حيث لا هذا ولا ذاك. إن التفسير الحقيقي لهذا الوضع المأساوي للأمة الإسلامية، والذي تمت الإشارة إلى بعض أعراضه آنفا، هو الابتعاد عن منهجها ورسالتها التي ارتضاها الله لها وخصها به. ولسنا هنا في مجال تشخيص هذا الابتعاد أو استعراض مظاهره، فالأمر واضح بيّن في أي مجتمع من مجتمعات الأمة الإسلامية على اختلاف نسبي ضعيف بينها.

هذا ويحاول كثير من المخططين وأصحاب القرار والصلاحية في دول العالم الإسلامي النهوض بالقطاع الزراعي وتنميته وتطويره ومواجهة المعوقات والمشكلات التي تعترضه، وذلك من خلال سياسات وبرامج مخططة يتم تنفيذها على فترات زمنية محددة ووفق إمكانات وموارد متاحة. ولا شك في أن مثل هذه الجهود شيء جيد ومطلوب وأخذ بالوسائل والأسباب، ولكنها تبقى وسائلا وأسبابا وليست الأساس حيث إن الأساس اختص به الله عزّ وجلّ نفسه، وهو شأنه وتدبيره وقضاؤه وتقديره. إن من يقرأ القرآن الكريم والسنة المطهرة يتضح له هذا الأمر بجلاء دون أي تعب أو عناء. لقد خلق الله عزّ وجلّ الخلق جميعا لعبادته وطاعته وإجلاله وتوحيده وبالمقابل تكفل لهم بالرزق وضمنه لهم وأمرهم ببذل أيسر الأسباب والجهد والعمل لنيله وتحصيله. رزق الله عزّ وجلّ واسع كبير ما له من نفاد، وهو يُنـزل منه بقدر معلوم، يبسطه لمن يشاء ويقبضه عمّن يشاء لحكمة يعلمها. هو الذي يُنـزل المطر ويجعله حلوا صالحا للشرب وللزراعة ولو شاء لجعله ملحا أجاجا. وهو الذي يُنبـت الزرع ويُخرج أنواع الحبوب والمحاصيل من الأرض الجدباء دالا بذلك على عظمته وقدرته ورحمته بعباده. ورزق الله عزّ وجلّ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم إنها علاقة خاصة ومعادلة متوازنة تدلّ على عدل الله عزّ وجلّ ورحمته. وحيث ضعفت هذه العلاقة واختلت هذه المعادلة فقد كانت النتيجة النهائية لذلك هذا الوضع الذي نعيشه، وهذا الواقع الذي نتأسى عليه ونرثى لحاله.

مشكلة البحث

إن المتأمل في حياة البشر اليوم سيجد الكثير من المفاهيم والنظريات والفلسفات التي وضعها الاقتصاديون وعلماء الاجتماع للتنمية الاقتصادية, والكثير من أسباب التخلف والتقدم وانخراط الكثير من الأمم والشعوب في تبني أساليب تنموية مختلفة أخذتهم إلى ما وراء الحقيقة وحلقت بهم في خيالات وهمية نسجها الإنسان بنفسه، حيث شغل نفسه أولا بخلق مشكلة قد لا يكون لها وجود ثم عاد ليشغل نفسه ثانيا بإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلة ودار في دائرة مفرغة من المشكلات والحلول والتي تولد مشكلات أكثر خطورة وأكبر ضراوة من المشكلات التي أوجدها أولا.

لقد ركزت المناهج الاقتصادية التي تحكم معظم دول العالم، سواء كانت هذه المناهج رأسمالية أو اشتراكية أو أية مناهج أخرى، على صنع الإنسان المادي البحت حيث اهتمت بجوانبه المادية فقط وأهملت عن قصد أو غير قصد الجوانب الأخرى، وهي إن استطاعت أن تحقق إنجازات مادية ملموسة في هذا الجانب فقد أخفت وراءها الكثير والكثير من المآسي والآلام والقلق والاضطراب، ليس على مستوى مجتمعاتها فحسب ولكن على مستوى العالم أجمع، وكل ذلك نتاج الممارسات التنظيرية والعملية لهذه المناهج والتي صاحبها سوء استغلال الثروات واستعباد الشعوب والمجتمعات وعدم العدالة في توزيع الدخول والثروات.

وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات الإنتاجية اتصالا بالاحتياجات البشرية الأساسية من غذاء وكساء ومأوى فقد دخل في دائرة الفكر العلماني الأجوف فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات البشرية وكيفية مواجهة المشكلات التنموية الزراعية في إطار مادي بحت قسمت الأمم والشعوب من خلاله بين متقدم ومتخلف وفقا لمعايير وضعية بشرية. وفي هذا الإطار الوضعي نجد اليوم الكثير من المهتمين بقضايا التنمية الزراعية ومن أصحاب القرار والمسؤولين من أبناء المسلمين ممن بهرتهم الممارسات والتجارب الوضعية غربية كانت أم شرقية قد جعلوا ذلك نموذجا يجب أن يُحتذى وأن يعتمد عليه وحده دون غيره علّ أن يكون فيه العلاج الشافي لهذا الوضع المزري الذي تعيشه الأمة الإسلامية من تخلف وانحطاط وتبعية وقلة إنتاج. ولا شك، أن أكثر هؤلاء المتحمسين هم من الغيورين على مجتمعاتهم وأمتهم وهم يريدون عزّها وتقدمها، ولكنهم استهانوا أو تجاهلوا خصوصية مجتمعاتهم والتي لا يصلح لها إلاّ ما اختاره الله لها وميزها به، وهي شريعة الإسلام التي هي منهج حياة متكامل تضمن لمن طبقها الفلاح والنجاح والسعادة، يقول الله تعالى: (     ) (آل عمران: 19) ويقول جلّ من قائل: (            ) (آل عمران: 85). ورغم أن الإسلام جاء بقواعد عامة تضمن مصالح الأفراد والمجتمعات وترتبط بجميع مناشط الحياة إلاّ أن هناك تصورا خاصا عن الرزق وعن تقديره وعن نزول المطر وعن الإنبات وخروج أنواع المحاصيل والثمار. إن من يقرأ القرآن الكريم والسنة المطهرة لن يعجزه أن يلحظ الاهتمام الكبير بهذا التصور الخاص وبمقوماته والتي غفل عنها اليوم كثير من أبناء المسلمين.

أهداف البحث

يستهدف هذا البحث استجلاء الضوابط الحقيقية للتنمية الزراعية من منظور إسلامي وإبرازها وتأكيدها ولفت أنظار الباحثين والدارسين والمهتمين بقضايا التنمية الزراعية وأصحاب القرار والمسؤولين في المجتمعات الإسلامية إلى الجوانب والضوابط الأساسية التي يجب أن تحكم مسيرة التنمية الزراعية في هذه المجتمعات وهي:

1- العبادة وضمان الرزق.

2 - كفاية الموارد وتوازنها.

3 - حث الإنسان على عمارة الأرض.

4 - التنمية الزراعية شأن رباني.

5 - المقومات الحقيقية للتنمية الزراعية.

ويكفي هذا البحث شأنا أن يُثير الاهتمام ويدعو للتفكر والتأمل وأن يُحفّز الهمم لمزيد من الكتابات والأبحاث في هذا المجال فتصحو أمة الإسلام من سباتها العميق وتتخلص من تبعيتها ومن ذلها وهوانها وترقى إلى عزّها وخيريتها بين الأمم، حيث خصها الخالق عز وجل بهما.

الأسلوب البحثي

نظرا لطبيعة هذا البحث ولتحقيق أهدافه فقد اعتمد الباحث بشكل رئيس على التأمل والتفكّر فيما ورد في كتاب الله عزّ وجلّ وفيما ورد في السنة النبوية المطهرة؛ وذلك لاستخلاص الضوابط والأحكام والقيم والمفاهيم المرتبطة بقضايا التنمية الزراعية وترتيبها ومناقشتها وتحليلها في إطار الجوانب الأساسية للتنمية الزراعية من منظور إسلامي، إن الاعتماد على هذين المصدرين يعني الاعتماد على أهم مرجعين كاملين شاملين صادقين، فالقرآن هو كلام الله عزّ وجلّ خالق الكون وما فيه من بشر وهو يعلم ما يصلحهم ويصلح لهم (    ) (النساء: 87)، (    ) (النساء: 122). والسنة النبوية هي أقوال وأفعال وتقريرات المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتمهم الصادق الأمين المبلّغ عن ربه (   .     ) (النجم: 3-4). وليس للمؤمن الحق عندما يسمع كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم إلاّ الرضا والتسليم، وأن يقول: آمنت وصدّقت، ولا يُقدم فكره أو رأيه عليهما أبدا استجابة لأمر الله عزّ وجـلّ القائل: (              )، (الحجرات: 1) وقوله: (                       ) (الأحزاب: 36). وعندما يكون الأمر كذلك ويتم الاعتماد على هذين المصدرين الشريفين المحفوظين من كل عبث أو تدنيس أو زيادة أو نقصان (      ) (الحجر: 9)، فإن ذلك يغني عن الرجوع أو الاحتياج لما سواهما من كلام البشر إلاّ ما تدعو الحاجة إليه وله علاقة بالموضوع دون توسع أو إسهاب. ومن هنا أرجو أن يُدرك أن طبيعة هذا البحث تختلف عن بقية الأبحاث العلمية الأخرى في أسلوبه وتحليله ونتائجه وتوصياته حيث إنه بحث استقرائي يعتمد على التحليل المنطقي، وليس بحثا تجريبيا يعتمد على افتراضات يتم اختبارها من خلال أدوات ومعايير تحليلية كمية.
أهم جوانب التنمية الزراعية من منظور إسلامي

للإسلام نظرته الخاصة للتنمية الزراعية، شأنها في ذلك شأن جميع جوانب الحياة،  لكماله وشموله وصلاحه لكل زمان ومكان. وهذه النظرة هي الأساس الصحيح للتنمية الزراعية الحقيقية؛ لأن مصدرها الشارع الحكيم الذي خلق الكون كله بما فيه من كليات وجزئيات وبما فيه من بشر وكائنات حية، وهو جلّت قدرته العليم الخبير بما يُصلحهم ويصلح لهم. هذه النظرة مرتبطة في أساسها بالوجود الإنساني على هذا الكون وعلاقته بخالقه وبالهدف من وجوده وحياته. هذا ويمكن فهم أهم الجوانب الرئيسية للتنمية الزراعية من منظور إسلامي من خلال النقاط التالية:

أولا: بين هدف تحقيق العبادة وضمان الرزق

إن من الأمور البيّنة الواضحة والتي يقوم عليها أساس التوحيد وعلاقة المخلوق بخالقه أن الله عزّ وجلّ خلق الخلق جميعا لطاعته وعبادته، قال تعالى: (                      )، (الذاريات: 56-58). ومن هنا يتضح أن الخلق جميعا انسهم وجانّهم قد خُلقوا لهدف واحد، وهو طاعة الله عزّ وجلّ وإفراده بالعبادة والتوحيد وصرف جميع أنواع العبادة له وإتيان أوامره واجتناب نواهيه. وبالمقابـل فقد تكفّل عـزّ وجلّ - فضلا منه وإحسانا - بالرزق لجميع مخلوقاته حتى يتفرغوا للعبادة ويحققوا الهدف من خلقهم. ورزق المخلوق مكفول مضمون محفوظ قبل أن يُخلق، يقول الخالق الرازق (             ) (الذاريات: 22-23) ويقول أيضا: (               )، (هود: 6) ويقول تعالى: (           )، (طه: 132) ويقول تعالى: (           ) (العنكبوت: 60). وفي هذه الآيات عبّر الله عن هذا الضمان بكلمة الرزق بدل كلمة الطعام أو الغذاء، وما ذلك إلاّ لتوسعة دائرة الاطمئنان أكثر فأكثر؛ لأن كلمة الرزق كلمة عامة تشمل كل احتياجات الإنسان على ظهر الأرض من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك. فليس الضمان الإلهي مقصورا على لقمة العيش، وإنما يشمل كل احتياجات الكائن الحي على ظهر الأرض [2، ص86]. وفي السنة المطهرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حَرُم) [3، ص 725]. ومع ضمان هذا الرزق فقد أُمر المخلوق ببذل الجهد والعمل قدر القدرة والاستطاعة لنيل هذا الرزق واكتسابه، يقول الله عزّ وجلّ: (       )، (الملك: 15). وهذا الرزق يُلبي جميع احتياجات الإنسان الضرورية من مأكل وملبس ومشرب وحتى احتياجاته الكمالية دون إسراف أو تبذير. وهذا الرزق الذي قدّره الله وضمنه ضمانا صادقا غير مكذوب يزيد وينقص، حيث يزيد ويبارك بالطاعة والشكر (وكذلك يزيد بالاستدراج) وينقص بالمعصية (أو بالابتلاء والامتحان) ودلائل ذلك كثيرة معروفة في كتاب الله عزّ وجلّ. ولا شك في أن الفهم الصحيح لهذه العلاقة يتطلب قيام الإنسان بطاعة الله وعبادته وحسن التوكل واليقين بصدق وعد الله عزّ وجلّ في ضمان الرزق بعد بذل الأسباب المشروعة لنيل هذا الرزق واكتسابه. ومع الأمر بالمشي في الأرض وبذل الجهد والعمل لابد أن يصاحب ذلك حسن ظن بالله وقوة يقين وتوكل؛ استجابة لأمر الله عزّ وجلّ القائل (   ) (إبراهيم: 11) والقائل أيضا: (     )، (المائدة: 11)، وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا (أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع) وتروح بطانا (أي ترجع آخر النهار ممتلئة البطون) [4، ص51]. ويا له من واقع مؤلم نعيشه في وقتنا الحاضر حيث نجد أن كثيرا من الناس منصرفون عن عبادة الله وطاعته عاصون له غاشّون محارمه مجاهرون بذنوبهم وهم يعيشون على أرضه ويحيون ويتمتعون برزقه. حقا ما أحلم الله بخلقه وأرأفه بهم!

ثانيا: كفاية الموارد المتاحة وتوازنها

على عكس ما يُنظّر له ويتفق عليه الاقتصاديون على اختلاف مناهجهم من وجود ندرة حقيقية (Scarcity) في الموارد المتاحة وأن ذلك هو الأساس في وجود المشكلة الاقتصادية (The Economic Problem) وما يترتب على ذلك من نظرة تشاؤمية في طبيعة العلاقة بين هذه الموارد في ندرتها وبين تلبية الاحتياجات والرغبات والاشباعات البشرية المتزايدة، وكذلك نظرتهم التشاؤمية إلى النمو السكاني Ricardo [5]، Malthus [6]، فإن الإسلام له نظرته الخاصة إلى هذه الموارد حيث إن الأصل في ذلك هو كفاية هذه الموارد لاستمرار حياة الإنسان وجميع ما يدُبُّ على وجه هذه الأرض من مخلوقات، ومصداق ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ حيث يقول: (        )، (هود: 6) ويقول أيضا: (              )، (فصلت: 10). ويقول أيضا: (      )، (ص: 54) ويقول أيضا جلّ من قائل: (                )، (لقمان: 20). ومن هنا يتضح أن أساس وجود هذه الموارد وما يترتب عليها من رزق العباد والبلاد، بل وجميع المخلوقات، هو الكفاية وليس الندرة، وكذلك التوازن لاستمرار حياة جميع المخلوقات إلى أجلها المعلوم، قال تعالى: (          )، الحجر: 21)، وقال تعالى: (                )، (الشورى: 27). وهذا ما يعني بكل وضوح أن الله عزّ وجلّ هو المالك الحقيقي لجميع الموارد والأرزاق، وأنه لحكمة يعلمها ينـزل منها بقدر معلوم، فهو العليم الخبير وبعباده حكيم بصير. وإن كان هناك ما يبدو أنه ندرة في الموارد في وقتنا الحاضر فهي ندرة مصطنعة أساسها الانحراف عن منهج الله عزّ وجلّ وشيوع أنواع المعاصي والفساد، يقول الله تعالى: (              )، (الروم: 41) وكذلك الإسراف في استخدام هذه الموارد أو سوء استغلالها على مستوى الأفراد والشعوب والحكومات. وكذلك ظلم الإنسان وكفرانه، وفي ذلك يقول الله تعالى: (         )، (إبراهيم: 34). يقول الدكتور محمد شوقي الفنجري: إن حقيقة "الندرة"، وهو ما عبرت عنه هذه الآية الكريمة، مردها ظلم الإنسان وكفرانه، ظلمه بسوء توزيع الثروة وكفرانه بعدم استغلاله ما هيأ له الله تعالى من موارد طبيعية لا تحصى ولا تنفد [7، ص50].

ثالثا: حثّ الإنسان على عمارة الأرض

لا شك، أن الكون وما فيه وما عليه ملك لله عزّ وجلّ، لكنه استخلف الإنسان في هذا الكون، يقول الله عزّ وجلّ: (        )، (البقرة: 30) ويقول أيضا: (    )، (الأنعام: 165) ومع أن الله عزّ وجلّ قد تعهد بضمان الرزق لجميع خلقه حيث يقول عز وجلّ: (             )، (الذاريات: 22-23) ويقول أيضا: (            )، (الإسراء: 31)، إلاّ أنه أمر الإنسان ببذل الجهد والعمل لنيل هذا الرزق من خلال استغلال الثروات التي أوجدها الله عزّ وجلّ كسبا للعيش وليكون ذلك وسيلة لطاعة الله وعبادته، والآيات الدالة على ذلك كثيرة ومستفيضة في كتاب الله حيث يقول الله عزّ وجلّ: (             )، (الملك: 15) ويقول سبحانه: (          )، (الجمعة: 10) ويقول أيضا: (     )، (هود: 61) وفي هذه الآيات إشارة واضحة إلى تكليف الإنسان بعمارة الأرض لتحقيق الاستخلاف فيها، وعمـارة الأرض تعني استغلال ثرواتها المتاحة والاشتغال فيها في كافة الأنشطة والمجالات حتى يتم تحقيق احتياجات الإنسان المختلفة (المشروعة). ولا شك في أن هذا المفهوم الذي أشار إليه القرآن الكريم وأطلق عليه استعمار الأرض أو عمارة الأرض هو أعمّ وأشمل مما نُطلق عليه اليوم مفهوم التنمية بكافة جوانبها المختلفة من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية… إلخ. ولا شك في أن هدف التنمية في الإسلام هو الإنسان حيث إنه مخلوق مكرّم يختلف عن بقية المخلوقات، قال تعالى: (                )،
(الإسراء: 70) وبالتالي فإن مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام يختلف عنه وضعيا في الهدف النهائي حيث إنه في الإسلام يجب أن تكون التنمية بكل جوانبها المختلفة وسيلة لتحقيق العبادة لله عزّ وجلّ، ولذلك فإن الوسائل مشـروعة والغايات سامية نبيلة ومشروعة، وهي عندما تمارس وفق هذا التصـور يحقق الإنسـان من خلالها السعادة والرضا النفسي والحياة المطمئنة بخلاف التنمية الاقتصادية الوضعية والتي في مجملها تهدف إلى إيجاد الإنسان المادي حيث تحرص على تلبية رغباته وشهواته واحتياجاته بوسائل قد لا تكون مشروعة، كما أن هذه الرغبات والشهوات والاحتياجات قد تتصادم مع شرع الله عزّ وجلّ ومنهاجه.

ومع حثّ الإسلام الإنسان على بذل الجهود والعمل والاكتساب لنيل الرزق المشروع فقد وجه الإسلام الإنسان إلى بذل الإخلاص في العمل وإتقانه وعدم نسيان ذكر الله عزّ وجلّ والالتزام بضوابط وسلوكيات وأخلاقيات الإسلام في كافة جوانب الأنشطة الإنتاجية منها والاستهلاكية، وفي ذلك يقول الله عزّ وجلّ: (        )، (الجمعة: 10) ويقول صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) [8، ص 349].

رابعا: التنمية الزراعية: شأن ربّاني

لقد لفت الله عزّ وجلّ الأنظار إلى الزراعة وما ينتج منها من أنواع المحاصيل والثمار والخيرات في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مشيرا إلى أنه جلّت قدرته هو المالك وهو المنعم المتفضـل وأن بيده مقادير الأمور وأنه هو الزّارع الحقيقي وأنه هو المتصرف في إنزال الماء مـن السماء أو تفجيره من الأرض لتقوم عليه حياة جميع الكائنات الحية مصداقا لقوله تعالى: (       )، (الأنبياء: 30). وإن ما يقوم به الناس من أنشطة مختلفة في الزراعة هو من الوسائل والأسباب المأمور بها، لكن الأمر من قبل ومن بعد هـو لله عزّ وجلّ، يقول الله تعالى: (             )، (الواقعة: 63-65) ويقول أيضا: (                          )، (الواقعة: 68-72). ويقول أيضا: (         )، (الملك: 30)، ويقول في آية أخرى: (                                           )، (الأنعام: 99)، ويقول أيضا: (                            )، (يس: 33-35). ويقول أيضا: (         )، (ق: 9) ويقول أيضا: (                  )، (طه: 53) ويقول أيضا جلّ من قائل: (                         )، (عبس: 24-32)، وفي هذه الآيات، وغيرها من الآيات الكثيرة التي سطرها القرآن الكريم إشارة واضحة إلى أن الله عزّ وجلّ هو المالك وهو المنعم المتفضل على جميع عباده بإنزال الماء من السماء أو تفجيره من الأرض وبإحياء الأرض وإخراج أنواع الثمار منها وإيجاد أنواع المآكل والمشارب لجميع مخلوقاته، وأن هذا الأمر إنما هو شأن رباني يختص به عزّ وجلّ وحده ويصرفه كما يشاء لحكمة يعلمها، وأن على المسلم أن يتفكر ويشكر وأن يؤدي به هذا التفكر وهذا الشكر إلى زيادة الارتباط به وإخلاص العبادة له. جانب آخر يؤكد هذا الاختصاص الرباني ألا وهو امتلاكه عزّ وجلّ وتصرفه في العوامل التي تؤثر في النشاط الزراعي والتي غالبا ما نطلق عليها عوامل المخاطرة واللاّيقين (Risk and Uncertainity) مثل الظروف الجوية والأمراض والحشرات والموسمية وتقلبات الأسعار وغيرها من العوامل الأخرى والتي تؤثّر بشكل كبير في النشاط الزراعي والله عزّ وجلّ يمتلكها ويتصرف فيها كما يشاء لحكمة يعلمها. لا شك في أن هذا هو التصور الحقيقي للتنمية الزراعية ومفاده أنها شأن رباني يختص به وحده، وإلاّ لما جاءت هذه الآيات الكثيرة في القـرآن الكريم. ومع أن الله عزّ وجلّ قد لفت أنظار جميع عباده إلى ربوبيته وألوهيته وفضله وإنعامه وكرمه ومنته من خلال اختصاصه بتوفير الأقوات والأرزاق لهم من خلال الزراعة والإنبات وإنزال الماء من السماء أو تفجيره من الأرض فقد رغّب في الاشتغال بالزراعة واتخاذ الوسائل والأسباب مما يعني أنها مهنة شريفة كريمة وأنها من أفضل الأعمال والأنشطة لما فيها من تحقيق مصالح العباد ولما يترتب على ذلك من الأجر والمثوبة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يغرس غرسا إلاّ كتب الله عزّ وجلّ له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس) [4، ص577] ويقول أيضا: (ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلاّ كان له به صدقة) [9، ص438]. ويقول أيضا: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) [10، ص178]. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام في الحث على الاشتغال بالزراعة حتى آخر عمر الدنيا (إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألاّ يقوم حتى يغرسها فليفعل) [4، ص41]. هذا ولم يُذم العمل والاشتغال بالزراعة إلاّ في موضع واحد وهو موضع خاص يستوي فيه الاشتغال بالزراعة أو غيرها من الأنشطة الأخرى، وهذا الموضع هو عندما تكون ملهاة أو صارفة عن الجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ ومقاتلة المشركين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) [10، ص2740].

خامسا: المقومات الحقيقية للتنمية الزراعية في الإسلام

وكما تم إيضاحه فإن التنمية الزراعية هي شأن رباني وأن الإنسان بحكم استخلافه في هذه الأرض قد أُمر ببذل الجهد والعمل للاكتساب ونيل الرزق الذي قدّره الله عزّ وجلّ له. والتنمية الزراعية ببساطة وبعيدا عن التعقيدات الفلسفية اللغوية تعني زيادة إنتاج السلع الغذائية كما ونوعا بما يضمن تلبية احتياجات جميع الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسان، وبالطبع لا يمكن أن يكون هناك إنتاج بدون ماء والذي به حياة جميع المخلوقات بما فيها الإنسان، والإسلام جاء بتصوّر واضح وشامل كامل لا لبس فيه مفاده أن الله عزّ وجلّ هو الخالق الرازق المحيي المميت والذي بيده الأمر كله وإليه يُرجع الأمر كله وأن من دلائل وحدانيته وعظائم قدرته اختصاصه وتكفله بهذا الرزق وأن الإنسان مخلوق للعبادة. ومن هنا يتضح أن الأمر مرتبط بقضية الإيمان والاعتقاد، واستنادا إلى هذه الحقيقة المسلّم بها يصبح من الخطأ الفادح تعليق قضية التنمية الزراعية فقط على تنظيرات وفلسفات وأفكار وقوانين وسياسات وبرامج بشرية بعيدة كل البعد عن التصور الاعتقادي الإيماني الصحيح والذي يحكم هذه القضية. وطالما أن قضية التنمية الزراعية قضية اعتقاديه إيمانية وشأن رباني فإن لها مقومات مرتبطة بهذا التصور. هذا ويمكن استعراض أهم مقومات التنمية الزراعية من منظور إسلامي في النقاط التالية:

1 - الإيمان بالله والاستقامة على شرعه

لا شك في أن الإيمان الصادق له أثره الواضح في جميع الأعمال الدينية والدنيوية بما في ذلك العمل في الأنشطة الزراعية المتنوعة حيث يؤدي الإيمان الصادق بالله عزّ وجلّ إلى الإخلاص في العمل وإتقانه ونيل الرزق الذي تكفل الله به وضمنه. وإذا استقر الإيمان في نفس المسلم فإنه سيعمل في أي نشاط إنتاجي بلا كلل أو ملل ويتحقق له الكسب الذي قدّره الله له فيرضى به عن طيب نفس. وعندما يتصف أفراد المجتمع بالإيمان الكامل والتقوى المخلصة تحل على أرزاقهم البركة وتتحقق مطالبهم وإشباعاتهم ورغباتهم ليس الضرورية فقط وإنما الكمالية أيضا دون إسراف أو تبذير، يقول الله عزّ وجلّ: (          )، (الطلاق: 2-3) ويقول أيضا: (                 )، (الأعراف: 96) وبركات السماء والأرض يكون منها المطر والنبات. 

إن الإيمان الكامل واليقين الصادق يستوجب من المسلم أن يرضى بقضاء الله عزّ وجلّ وتقديره فيما يناله من الرزق قليلا كان ذلك أم كثيرا، وأن يعلم أن الله عزّ وجلّ هو الذي يقسّم الأرزاق بين عباده فيبسطها لمن يشاء ويمنعها عمّن يشاء لحكمة يعلمها، يقول الله عزّ وجلّ: (             )، (العنكبوت: 62) ويقول أيضا: (      )، (النحل: 71) ويقول أيضا جلّ من قائل: (              )، (الزمر: 52). وبالمقابل فإن الكفر بالله وعدم الاستقامة على منهجه وشرعه يكون سببا في نقص الأرزاق وقلة الإنتاج (أو زيادة الإنتاج ونقص البركة) وكذلك سببا في نقص واختلال الأمن في الغذاء والأوطان والأنفس، قال تعالى: (                       )، (النحل: 112) ويقول أيضا جلّ من قائل: (                )، (الجن: 16-17) ومعنى الآية أنه لو استقام المسلمون على دينهم والتزموا به لأسقاهم الله عزّ وجلّ ماء غدقـا أي كثيرا، يعني سعة الرزق. وضرب الله الغدق مثلا؛ لأن الخير والرزق كله يأتي من المطر. يقول سيد قطب - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة "وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق تدخل في تكوين عقيدة المؤمن وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتها والحقيقة الأولى هي الارتباط بين استقامة الأمم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله وبين إغداق الرخاء وأسبابه وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه. وما تزال الحياة تجري على خطوات الماء في كل بقعة وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة ولم تعد الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء ولكن الماء هو الماء في أهميته وضرورته. وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة وقد كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف حتى استقاموا على الطريقة ففتحت لهم الأرض التي يغدودق فيها الماء وتتدفق فيها الأرزاق ثم حادوا عن الطريق فاستلبت منهم خيراتهم استلابا وما يزالون في نكد وشظف حتى يفيئوا إلى الطريقة فيتحقق فيهم وعد الله" [11، ص 3734].

وقد يقول قائل: إن أفراد الدول المتقدمة في وقتنا الحاضر - وهم في مجملهم من المشركين الكافرين بالله - يعيشون في رغد من العيش وسعة من الإنتاج وتقدم في كافة الميادين، والرد على هذا أن كل ذلك يحدث لهم استدراجا وهو من قبيل تعجيل نعمهم لهم في الدنيا، لكن كل ذلك لن يغني عنهم من الله شيئا، وهم إن ماتوا على الكفر فلهم عذاب أليم. يقول الله عزّ وجلّ: (             )، (المؤمنون: 55-56). ويقول أيضا جلّ من قائل: (                   )، (الأنعام: 44). يقول أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية "إذا رأيت الأمة فسقت عن أمر ربها ورسله فعُوقبت فلم تتعظ بالعقوبة واستمرت على فسقها وبسط الله لها في الرزق وأغدق عليها الخيرات فاعلم أنها استدرجت للهلاك وأنها هالكة لا محالة"[12، ص60]، ويقول أيضا جلّ من قائل سبحانه: (                       )، (المائدة: 66). ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج) [4، ص169]، ويقول أيضا: (إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلاّ لمن أحب) [4، ص640].
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ومصداق ذلك بيّن واضح في كتاب الله عزّ وجلّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تـنـزيلٌ من حكيم حميد، يقول عزّ وجلّ: (          )، (إبراهيم: 7). ويقول أيضا: (             )،(البقرة: 172). ويقول أيضا: (                )،
(الواقعة: 68-70) وأجاجا يعني مالحا وكيف يُستساغ للشراب أو يصلح للزراعة لو كان كذلك، فياله من منعم كريم رحيم وبالشكر تدوم النعم. وشكر الله عزّ وجلّ على جزيل نعمه وآلائه التي لا تعدّ ولا تحصى يكون أولا بالتعرّف عليها واستشعارها والاستفادة منها بلا بطر أو تكبّر أو تجبّر وبلا استعلاء على الخلق وبلا استخدام لها في الأذى والشر والدنس والفساد. وشكر النعم يستوجب الأخذ منها قدر الحاجة وعدم الإسراف فيها أو الإفساد، قال تعالى: (       )، (الأعراف: 31)، ويقول عن صفات عباد الرحمن المؤمنين: (          )، (الفرقان: 67)، ويقول أيضا: (         )، (البقرة: 60). والشكر ليس قولا باللسان فحسب وإنما يتطلب العمل وهو الطاعة والعبادة والاستقامة، قال تعالى: (       )، (سبأ: 13). وشكر النعم وفي مقدمتها نزول المطر يستوجب من المؤمن الصادق أن ينسبها إلى المتفضل بها وهو الله عزّ وجلّ لا إلى أيّ من الأسباب والوسائل، وفي ذلك يقول الله عزّ وجلّ عن كافة أشكال النعم: (     )، (النحل: 53) ونزول المطر من أعظم النعم حيث تقوم عليه جميع أنواع الحياة، يقول تعالى: (       )، (الأنبياء: 30) وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء "أي أثر نزول مطر" كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) [9، ص333] ومعنى الحديث أن من نسب نزول المطر إلى الله عزّ وجلّ وجحودا وأنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى على الله بذلك فقال: (مُطرنا بفضل الله ورحمته) فهذا مؤمن بالله شاكر لنعمته كافر بما سواه، وأما من نسب نزول المطر إلى غير الله عزّ وجلّ من الأنواء والكواكب أو الطبيعة أو للظروف الجوية فذلك كافر بالله عزّ وجلّ مؤمن بغيره من الأسباب [13، ص71].

وبالمقابل فإن عدم شكر النعمة وتقديرها يكون كفرا بها وجحودا ويكون ذلك بإهدارها أو تعطيلها أو إنكار أن الله عزّ وجلّ هو مالكها وهو واهبها الحقيقي، ونسبتها إلى العمل أو الخبرة أو الجهد الشخصي والسعي، كما يكون كفرها بسوء استخدامها أو استغلالها فيما حرّم الله عزّ وجلّ، وهي وإن استلذ بها صاحبها في الدنيا فستكون عليه وبالا وحسرة يوم القيامة.

3 - كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله من أنواع الذنوب والمعاصي

إن كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عزّ وجلّ من أنواع الذنوب والمعاصي سبب رئيس في زيادة الرزق والنعم وبركتها. يقول الله عزّ وجلّ على لسان نبيه نوح عليه السلام مخاطبا قومه: (                   )، (نوح: 10-12). يقول البيضاوي في تفسير هذه الآيات (إن الاستغفار يكون بالتوبة فا الله غفّار لمن تاب. وقد أمرهم بما يَجبُّ معاصيهم ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدهم عليه السلام بما هو أوقع في قلوبهم فلما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم حبس الله عنهم القطر أربعين سنة وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك الاستغفار عما كانوا عليه بقوله: يرسل السماء عليكم مدرارا ولذلك شُرع الاستغفار في الاستسقاء [14، ص714]. ويقول الله عزّ وجلّ أيضا على لسان نبيه هود مخاطبا قومه: (                )، (هود: 52). وكما يقول ابن كثير في تفسيره فقد أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عمّا يستقبلون، ومن اتصف بهذه الصفة يَسّرَ الله عليه رزقه وسهّل عليه أمره وحفظ شأنه [15، ص449] والاستغفار الجالب للرزق والمطر هو استغفار جماعي حيث إن الخطاب في الآيات الكريمة موجّه على المستوى الجماعي وليس الفردي.

كما أن من الأسباب المؤدية إلى قلة الأرزاق والأقوات ونزول المطر قلة الطاعات وكثرة المعاصي والمظالم، يقول الحق تبارك وتعالى: (         )، (الأعراف: 130). وفي سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: (أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلاّ ابتُلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلاّ أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلاّ مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلاّ سلّط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلاّ جعل الله بأسهم بينهم) [3، ص1332] ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا (قال ربكم عزّ وجلّ لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم الرعد) [4، ص43]، ويقول أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام: (إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه) [4، ص373] ولذا يشرع للإمام عند الخروج للاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بترك جميع الذنوب والمعاصي وكثرة الاستغفار وردّ المظالم إلى أهلها. إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم لا يخفى عليه واقعهم المؤلم من قلة الطاعات وكثرة المعاصي والذنوب وتفشي أنواع المظالم وقلة الاستغفار وذكر الله عزّ وجلّ، ويجد أن الكثير منهم - إلاّ من رحم الله - في غفلة شديدة أسيرا لشهواته أو شبهاته. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نتألم ونتباكى على واقعنا المعاصر وما فيه من تخلف وانحطاط وضعف وهوان وعلى قلة الأرزاق والأقوات وشح الأمطار ونزع البركة. إنها معادلة غير متوافقة وحتى تتزن هذه المعادلة فلابد من محاسبة النفس وتغيير الحال والعودة إلى الله عزّ وجلّ فرارا: (       )، (الذاريات: 50) "الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا باطنا، فرارٌ من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذكر، فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله وزال عنه المرهوب وحصل له غاية المراد المطلوب، وسمّى الله الرجوع إليه فرارا؛ لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز" [16، ص178].  ولن يكون الفرار إلاّ بالتوبة إلى الله عزّ وجل والإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي ورد المظالم إلى أهلها والالتزام التام بجميع أنواع الطاعات والعبادات وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم القائل: (         )، (الرعد: 11) والقائل عزّ شأنه: (       )، (النور: 31) فحصول الفلاح بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى مرهون بالتوبة الجماعية إلى الله عزّ وجلّ.

4 - تحري الحلال في جميع أنواع المطاعم والمشارب والمكاسب

ما أكثر ما يدعو المسلمون اليوم استجابة لنداء الخالق عزّ وجلّ القائل: (    )، (غافر: 60) والقائل: (                )، (البقرة: 186) ولكنهم - في الغالب - لا يرون أثرا لاستجابة دعائهم، والسبب واضح بيّن إنه قلة الطاعات وكثرة المعاصي وعدم تحري الحلال في أنواع المكاسب والمطاعم والمشارب. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله أن يدعو الله له أن يجعله مُستجاب الدعوة فقال له صلى الله عليه وسلم (أطب مطعمك يا سعد تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف بلقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه أربعين يوما وأيّما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) [17، ص310]. وبجانب تحري الحلال في أنواع المطاعم والمشارب والمكاسب فإن هناك سلوكيات وأخلاقيات حثّ عليها الإسلام وأمر بها سواء كان المسلم منتجا أم مستهلكا. فإن كان منتجا فيجب عليه أن يُخلص في عمله وأن ينصح في إنتاجه وأن لا يغش ولا يكذب ولا يحتال ولا يحتكر وألاّ يستخدم أي وسيلة محرمة فالغاية لا تبرر الوسيلة، وبالمقابل إن كان مستهلكا فيجب عليه تحري الحلال وعدم الإسراف أو البطر أو الكذب أو المماطلة أو اتخاذ أي وسيلة محرمة فالغاية أيضا لا تبرر الوسيلة.

هذا ولقد كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأتباعه من بعدهم كثرة الدعاء والإلحاح فيه وشدة الالتجاء إلى الله عزّ وجلّ وإقامة صلاة الاستسقاء لتفريج همومهم وكُربهم وتبديل أحوالهم وإنزال الغيث عليهم وزيادة أرزاقهم. لقد أقام صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء في حالة قلة المطر والجدب، وقد أسقاه الله عزّ وجلّ في كل مرة استسقى فيها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: (اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنّا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائه وهو العباس رضي الله عنه، فاسقنا: قال فيسقون) [9، ص77].

5 - اتخاذ كافة الأسباب والوسائل المشروعة

لا شك في أن المقومات المذكورة آنفا تعتبر شروطا ضرورية (Necessary) لإحداث التنمية الزراعية المنشودة من منظور إسلامي، ولكنها ليست كافية (Sufficient) حيث لا بد من الأخذ بالوسائل والأسباب، ومصداق ذلك في كتاب الله حيث يقول عزّ وجلّ عن وضع مريم الصدّيقة عليها السلام وهي في وضع المخاض: (       )، (مريم، 25) فكيف يمكن لامرأة في مثل هذا الوضع الضعيف أن تهزّ النخلة وأن يتساقط منها الثمر والله عزّ وجلّ قادر على أن ينـزّل عليها الطعام دون أي جهد، ولكنها إرادة الله وحكمته التي اقتضت الأمر ببذل أيسر الأسباب والوسائل، وما أصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل (اعقلها وتوكّل). ولذلك فإن تمكين الإنسان في الأرض لإقامة الخلافة فيها وعمارتها يتطلب اتخاذ كافة الأسباب والوسائل المشروعة لتحقيق هذا الاستخلاف والاستعمار بطريقة صحيحة تحقق المقاصد والأهداف.
هذا ويعد العمل، وهو من أهم عناصر الإنتاج، في مقدمة الأسباب والوسائل التي يجب أن تُبذل لتحقيق التنمية الزراعية. ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك حيث يقول الله تعالى: (        )، (يس: 35). والإسلام حثّ على العمل حيث يقول الله تعالى: (               )، (التوبة: 105). ومن السنة المطهرة يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: (ما أكل أحدٌ طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده) [9، ص303]. والإسلام لم يحثّ على العمل فقط بل أمر بإتقانه والإخلاص فيه، وفي ذلك يقول الله عزّ وجلّ: (     )، (القصص: 26) كما يقول صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) [8، ص349]. كما حثّ الإسلام على العلم والتعلم بل وبذل أقصى الجهد للوصول إلى أعلى درجات العلم والتعلم، يقول الله تعالى: (     )، (الأنفال: 60). ويقول صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) [3، ص81]. وهذه دعوة صريحة للمسلمين جميعا لامتلاك الوسائل العلمية والمعنوية والمادية والتي تجعلهم في مكان الصدارة والقيادة والريادة. على أن يكون هذا العلم نافعا غير ضار محققا للمصالح المشروعة، يقول صلى الله عليه وسلم: (احرص على ما ينفعك) [18، ص2052]، كما كان من دعائه عليه الصلاة والسلام (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) [18، ص2088]. والعلم النافع هو ما يحصل بتقوى الله عزّ وجلّ والاستقامة على شرعه واجتناب معاصيه، يقول الله تعالى: (   )، (البقرة: 282). لذلك يرى بعض الاقتصاديين الإسلاميين أن التقوى تعتبر من أهم عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والعائد منها كبير حيث في الدنيا البركة والسمعة الحسنة والثقة وزيادة الإقبال ومحبة الناس وفي الآخرة الأجر والمثوبة من الله تعالى، ومن خلال العمل المخلص المتقن والعلم النافع يمكن استخدام كافة البرامج والسياسات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية الزراعية.

لا شك في أن الإسلام دين منطقي وواقعي لا يدعو للتصوف والرهبنة والانعزال أو التقوقع، بل جاء ليحث المسلمين على نيل أعلى درجات العلم والتقدم وعلى اكتشاف وابتكار كل ما من شأنه أن يحقق ذلك، يقول الله عزّ وجلّ في معرض ثنائه على العلم والعلماء: (        )، (المجادلة: 11). إن حث الإسلام على العلم والتعلم وإتقانه والإخلاص فيه يتضمن أيضا الاستفادة من كل وسائل التقنية الحديثة ومن فنون الإنتاج الجديدة ومن طرق الإدارة والتنظيم ومن تجارب الأمم الأخرى في هذا المجال. ولكن رغم هذه الحرية المفتوحة للمسلمين في تدبير شؤون حياتهم ومعيشتهم واختيار كل ما من شأنه تحقيق مصالحهم كما قال صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) [18، ص1836]، إلاّ أن ذلك يجب أن يكون وفق منهج الله عزّ وجلّ ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتم ذلك في مجتمع همه وهدفه الأساسي طاعة الله عزّ وجلّ واتباع أوامره واجتناب نواهيه واتخاذ الإسلام منهجا كاملا شاملا لكليات الحياة وجزئياتها، وإلاّ فإن المسلمين يعيشون في سراب ويحيون كالأنعام. إن جوهر مشكلة المسلمين اليوم هو هذا الانفصام الواضح بين المبادئ والتطبيق، وتلك الفجوة بين الاعتقاد والسلوك، وذاك التناقض بين القول والعمل، وذلك التخلف بين الإمكانات الهائلة والواقع المر. وليس من سبيل لعلاج ذلك إلاّ بإزالة معوقات التقدم وإيجاد مناخ الرقي ونقطة الخروج من هذا الواقع المؤلم للأمة الإسلامية وكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها بتوعيتها ليس فحسب بمحو أميتها الأبجدية وإنما أساسا أميتها العقيدية وأميتها الوظيفية [7، ص7]. إن تغيير الواقع المؤلم لا بد أن يبدأ من تغيير الأنفس وفق منهج الله ومراده وصدق الله القائل: (         )، (الرعد: 11).
وخلاصة القول أن المقومات المذكورة آنفا هي المقومات الرئيسية للتنمية الزراعية في إطارها الشرعي الصحيح، وقد كانت واقعا ملموسا في حياة المسلمين منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث شهد التاريخ عناية المسلمين الكبيرة بالزراعة واهتمامهم بها وذلك من خلال الاهتمام بإصلاح شبكات الري وبناء القناطر وتحسين الغلة الزراعية وإحياء الأرض الموات ولم تهمل الأرض في عصر من العصور الإسلامية رغم اشتغال المسلمين بالفتوحات ونشر الدين وتوطيد الأمن في البلاد فضلا عن اهتمامهم بالصناعة والعمارة وتحديث الأسلحة وبناء الأساطيل وغير ذلك من الأنشطة [19، ص203]. وفي عصر النبوة ندب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الزراعة والاشتغال فيها وإحياء الأرض الموات، والغرس والمساقاة ورغّب المسلم أن يمنح أرضه لأخيه ليزرعها دون مقابل. وقد كان لعدد من الصحابة رضي الله عنهم مزارع كبيرة عظيمة المحاصيل تضاهي في ذلك أكبر المزارع في هذا العصر، فكان لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بستان عظيم في الطائف يقال له (الوهَط) كان العنب فيه محمولا على ألف ألف خشبة (مليون خشبة) وكان الزبيب إذا وُضع في مكان منه يظنه الرائي من بعيد تلا [20، ص 267]، وكذلك كان لطلحة بن عبيد الله وللزبير بن العوام وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مزارع كبيرة حتى قيل إن المسلمين عند فتح أي بلد يهتمون بشيئين في وقت واحد، هما بناء المساجد وتنظيم الحقول [21، ص283].

أما الأمويون فقد اهتموا بإصلاح وترميم شبكات الري وتجفيف المستنقعات في أسفل العراق. هذا وقد رصد الخليفة الحجاج بن يوسف الثقفي لتكلفة تجفيف المستنقعات مبلغ ثلاثة ملايين درهم وعمل على الإكثار من الأيدي العاملة حتى استقدم بعضا منهم من نبط السند وأضاف ممن بها من الناس ومعهم أهلوهم وأولادهم وجواميسهم فأسكنهم بأسافل (كسكر) وحاول أن يمنع الموالي العاملين في القرى من الهجرة للمدن [22، ص213].

أما الدولة العباسية فقد وجد فيها ديوان خاص عرف بديوان الماء، وهو أشبه ما يكون بوزارة الزراعة والمياه في وقتنا الحاضر وبلغ عدد المشتغلين فيه عدة آلاف من الموظفين والعاملين والمهندسين والإداريين [21، ص 285]. وبذل المسلمون في ذلك العصر أقصى عنايتهم بكل ما يتعلق بشؤون الزراعة وراقبوا أمورها مراقبة دقيقة وأشرفوا على الجداول وترميمها، وقد كتب أبو يوسف رئيس القضاة في عصر الرشيد كتابا يبين فيه للخليفة أن من واجب الدولة تشييد الجداول الجديدة على نفقتها الخاصة لتحسين الزراعة وتنظيف الجداول الحالية وترميمها كما أوصى بإنشاء شرطة نهرية ذات كفاءة عالية، وكان العراق وجنوب فارس يبدوان في ذلك العهد روضة غناء [19، ص205].

وقد تواصل اهتمام المسلمين بأمور الزراعة عبر الزمن حتى أدخلوا في الأندلس نظام زراعة المدرجات في الجبال ودرسوا التربة والبيئة وحفروا الترع وأقاموا القناطر والجسور بالإضافة إلى أصناف النباتات الكثيرة والتي أدخلوها للبلاد.

يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب [23، ص274]: إنه لا يوجد في إسبانيا الحاضرة من أعمال الري إلاّ ما أتمه العرب، وأصبحت إسبانيا، التي هي صحراء حقيقية عدا بعض الأقسام في جنوبها، جنة واسعة بفضل أساليب العرب الزراعية الفنية. وفي صقلية يقول: لم تكد أقدام العرب ترسخ في صقلية حتى أقبلوا على الزراعة والصناعة فانتشلوهما من الانحطاط الذي كانتا فيه وأدخلوا إلى صقلية زراعة القطن وقصب السكر والزيتون وحفروا فيها الترع والقنوات التي لا تزال باقية وأنشأوا فيها المجاري المعقوفة والتي كانت مجهولة قبلهم.

التوصيات

لقد هدف هذا البحث إلى إثارة قضية اعتقادية أصولية في دين الإسلام تحدّث عنها القرآن الكريم والسنة المطهرة بنوع من الوضوح والتفصيل. كيف لا وهي قضية مرتبطة بوجود أكرم مخلوق وهو الإنسان وحياته وعلاقته بخالقه. إنها قضية الرزق وتقديره وضمانه والحث على تحصيله والانتفاع به، ليكون وسيلة لغاية عظيمة، وهي طاعة الله وتقواه، ودالا على كمال ألوهيته وربوبيته وعظمته وملكوته. إن هذا التصور الحقيقي لهذه القضية الأصولية قد غفل عنه كثير من أبناء المسلمين على وجه العموم والعلماء المتخصصين وأصحاب القرار والمسؤولين على وجه الخصوص، وذلك في ظل ظروف التخلّف والتبعية التي يعيشها المسلمون اليوم وفي ظل غمرة الانبهار والإعجاب بالتقدم المادي الذي تعيشه الدول المتقدمة. لقد تم - بحمد الله – في هذا البحث المختصر التنويه والتذكير ببعض الجوانب الأساسية الخاصة بالتصور الإسلامي للتنمية الزراعية متضمنا استعراض أهم المقومات الحقيقية لهذا التصور. وحتى تتحقق كامل أهداف هذا البحث على الوجه المأمول فإن الباحث يوصي بالآتي:

1 - تواصل البحوث والدراسات في هذا المجال لتأكيده وتأصيله وإكمال جوانبه الأخرى وذلك بأسلوب علمي جذّاب واستخدام بعض المعايير الكمية واستحضار بعض المقارنات والاستشهادات المنطقية بما يؤدي إلى القبول والإقناع وتحقيق المطلوب.

2 - الإشارة إلى هذه المفاهيم الأصولية وتأكيدها من خلال المحاضرات والندوات ومن خلال المناهج العلمية وقاعات وفصول الدراسة خاصة في المواد الدراسية ذات العلاقة، إذ ليس من العدل والإنصاف التركيز فقط على الأفكار والفلسفات والتنظيرات البشرية الوضعية والتي غالبا ما تتأثر بظروف المكان والزمان والأوضاع السائدة.

3 - على أصحاب القرار والمسؤولين ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتنمية الزراعية أن يضعوا ضمن سياساتهم وبرامجهم (تخطيطا وتنفيذا) ما يضمن تحقيق فهم النظرة الإسلامية الصحيحة للتنمية الزراعية ومقوماتها الحقيقية.

4 - الأخذ بأسباب نمو وتطور القطاع الزراعي بما ينفع الفرد والمجتمع والأخذ بالأسلوب العلمي ووسائل الإنتاج الحديثة والاستفادة من تجارب الآخرين شريطة ألاّ يعوّل عليها وحدها، وأن تتفق كافة السياسات والبرامج التنموية المقترحة والممارسات الفعلية مع مقاصد الشريعة الإسلامية وبما لا يدع مجالا للمعصية أو الوقوع في شبهات شرعية؛ ومن ثم يمكن أن تؤتي الجهود المبذولة ثمارها وحصول المقصود واليقين بجدوى ونفع كل ما يرضي الخالق سبحانه وتعالى.
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Abstract. Allah Almighty has created people to serve and to submit all kinds of worship to him. In contrast, He Almighty assured and promised their sustenance. Although, people are encouraged and induced to work and to make efforts in order to seek their living needs. In the holy Quran and holy Sunnah there are many verses and sayings indicating that Allah Almighty is the only owner of all kinds of sustenance including food plantation, rain and all other goods and resources and He is providing His people from such things according to His will. Natural resources are plenty and enough if used properly and efficiently but not scarce as all secular economic ideologies believe. In Islamic societies, and because of its religious speciality, agricultural development goals can not be achieved by depending only on human material policies and programs (as applied in non-Muslim developed and developing countries) but if accompanied with good belief and strong obedience to Almighty Allah. This paper has focused on such balanced relation between Almighty Allah and His people through agriculture. To attain the paper’s objectives, the pillars of agricultural development from an Islamic this point of view have been given careful attention.
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